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ــون  ــداء يدندن ــل الأع ــداً، جع ــا جي ــدم تحقيقه ــدي ¨ وع ــام المه ــة أُمِّ الإم قضي
عــون بــأن هــذه المــرأة لا وجــود لهــا، وقصتهــا خرافيــة، وأن القصــة مدانة  حولهــا، ويدَّ
داخليــاً، ويتوصلــون مــن خــال )عــدم العثــور عــىٰ الأب لأمُ الإمــام عليهــا وعليــه 
الســام( بــأن الإمــام المهــدي ¨ أصــاً غــر موجــود وهــو خرافــة ومــا شــابه ذلــك 
مــن الانزلاقــات عديمــة العلــم والأخــاق، والمصيبــة أن هــذه الدعــاوىٰ اعتقــد فيهــا 

ضعفــاء الشــيعة أمثــال )أحمــد الكاتــب(.
لهــذا قمنــا بهــذا التحقيــق لإثبــات صــدق الروايــة الشــيعية، وأنــه ليــس بمســتبعد 

ثبوتهــا كــا ســراه في طيّــات هــذا البحــث.
ــل  ــد الح ــن لنج ــان والأماك ــب الأزم ــات وترتي ــداول بيان ــل ج ــال عم ــن خ وم

ــل: ــوض، ولنحص ــع الغم ــة ونرف ــذه القص له
أولاً: علٰى الإمكانية الفعلية بلا إشكالات.

وثانيــاً: لنحــاول أن نجــد الأب أو الجــد المحتمــل لأمُ إمامنــا ݝ، لنعــرف القصــة 
ــكل الصحيح. بالش

فلهذا بحثنا المسألة من مبدأ الشك في كل معلومة، والانتقال إلٰى إثباتها.

�أُمِّ الإمام المهدي ¨ حقيقة ثابتة

الشيخ نزيه محيي الدين
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أرقام ذات أهمية بالغة في هذا البحث:
1 - ولادة الإمام الحسن العسكري ݠ: )232هـ = 846م(.

2 - ولادة الســيدة نرجــس ݝ )مســتفاد مــن روايــة بــر بالاســتنباط(: )234هـ 
= 848م(.

3 - بلغت السيدة نرجس ݝ سن 13: )246-247هـ = 861م(.
4 - وصول السيدة نرجس ݝ لبغداد: )251هـ = 865م(.

5 - ولادة الإمام ¨: )15 شعبان 255هـ = 28 يوليو تموز 869م(.
6 - وفــاة الإمــام الحســن العســكري ݠ: )8 ربيــع الأول 260هـــ = 31 ديســمبر 

873م(.
الرواية الأولٰى:

نبــدأ بذكــر الروايــة الصحيحــة الســند عــن الإمــام العســكري ݠ عــن هويــة أُم 
الإمــام ¨.

عــن الفضــل بــن شــاذان ݥ، عــن محمــد بــن عبــد الجبــار قــال: قلــت لســيدي 
ــن  ــم مَ ــداك: أحــب أن أعل ــي الله ف ــن رســول الله جعلن ــا ب ــن عــي ݠ: ي الحســن ب
الإمــام وحجــة الله عــىٰ عبــاده مــن بعــدك؟ فقــال: »إن الإمــام وحجــة الله مــن بعــدي 
ــه«.  ــه، الــذي هــو خاتــم حجــج الله وآخــر خلفائ ابنــي ســميُّ رســول الله ݕ وكنيُِّ
ــا بــن رســول الله؟ قــال: »مــن ابنــة ابــن قيــر ملــك الــروم، ألا  قلــت: ممــن هــو ي

إنــه ســيولد ويغيــب عــن النــاس غيبــة طويلــة، ثــم يظهــر«)1(.
وهذه الرواية الصحيحة تدل علٰى ما يلي:

1 - إن أُم الإمام ابنة ابن القيصر ملك الروم.
2 - وهي أَمَة)2(.

3 - وإنها ستحمل وستلد. 
4 - وهــذا النــص بمجملــه يــدل عــىٰ أنهــا مذخــورة مــن الله تعــالٰى لتكــون حاملــة 

ــام ¨. مولانا الإم
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ــأتي الحديــث عنهــا  ــة المضعفــة)3( والتــي ســوف ي طبعــاً يضــاف لهــا مــا في الرواي
مــن قبــل بعــض العلــاء - والمعتــرة عنــد الغالــب -، لوجــود مجاهيــل فيهــا، حيــث 
أشــارت إلٰى أن اســمها )مليكــة( وأنهــا مــن ذريــة شــمعون الصفــا مــن جهــة أمهــا. 
ــي  ــنة( ودع ــر )13 س ــا في عم ــي جده ــن أخ ــن اب ــزواج م ــىٰ ال ــت ع ــا أرغم وإنه
ــان وســقط عمــود  ــادة البلــد فحــدث أن ســقطت الصلب ــروم وق ــان ووجهــاء ال أعي
عــىٰ خاطبهــا فأُغمــي عليــه ولكــن الجــد أصرَّ عــىٰ إكــال العقــد فدعــا بأخيــه ليزيــل 
ــة  ــك الليل ــاس، وفي تل ق الن ــرَّ ــدث وتف ــرر الح ــتعداد فتك ــم بالاس ــة وأمره النحوس
ــي  ــاء النب ــم ج ــن، ث ــن الحواري ــدة م ــيح وع ــمعون والمس ــا ش ه ــه جدَّ ــاً في رأت منام
محمــد ݕ مــع فتيــة وعــدة مــن بنيــه، فيخطــب النبــي ݕ الفتــاة مــن شــمعون لابنــه 
الإمــام الحســن العســكري ݠ وتمَّــت الموافقــة وتــمَّ العقــد في المنــام، ثــم بعــد مــدة 
ــاد  ــع ب ــدود م ــاءت إلٰى الح ــا وج ــع خدمه ــت م ــرب فهرب رت اله ــرَّ ــة ق ــن الحادث م
المســلمين، فأخذهــا الجنــد ســبية وبيعــت هــي وجواريهــا في بغــداد، وقــد بعــث الإمام 
الهــادي ݠ عــىٰ نخّــاس أعطــاه مبلغــاً وأوصــاف الفتــاة فوجدهــا بعينهــا، وتوافقــا 
ــلَّمها  ــاة وس ــام ݠ الفت ــتلم الإم ــام ݠ، فاس ــلَّمه الإم ــذي س ــغ ال ــس المبل ــىٰ نف ع
جهــا الإمــام  للســيدة حكيمــة ݝ أختــه لتعلّمهــا أصــول الإســام وفروعــه، ثــم تزوَّ

ــه الإمــام المهــدي ¨. الحســن العســكري ݠ وولــدت ل
هذا مجمل رواية طويلة فيها مشاعر وقصص ومواقف ومشاهد)4(.

ــدوق  ــاء الص ــيباني ارتض ــق الش ــي في توثي ــرة، إذ يكف ــري معت ــة في نظ والقص
ــة. ــا منتفي ــع هن ــي الوض ــىٰ أن دواع ــدّدهم. ع ــم تش ــه رغ ــن لروايت والقمي

ــب)5(: )... إلّ أن  ــال في المكاس ــاري: ق ــيخ الأنص ــىٰ الش ــذا المبن ــىٰ ه ــد ارت  وق
ــه - وروايتهــم لهــا، مــع مــا عُــرف مــن  ــة محــل بحث اعتــاد القميــن عليهــا - الرواي
حالهــم لمــن تتبعهــا مــن أنهــم لا يخرجــون في كتبهــم روايــة في راويهــا ضعــف إلّ بعــد 

ــرٌ لضعفهــا في الجملــة(. احتفافهــا بــا يوجــب الاعتــاد عليهــا جاب
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ــف إذا  ــاس، فكي ــر النخّ ــة بِ ــة ݝ برواي ــة مليك ــح قص ــذا كافٍ في تصحي فه
أضفنــا إليــه الصحيحــة المتقدمــة عــن محمــد بــن عبــد الجبــار، وهــي وحدهــا كافيــة 
ــة  ــل القص ــح أص ــا تصحي ــات إن ــح التفصي ــس تصحي ــن لي ــا. ولك لتصحيحه
بعناصرهــا التــي قلناهــا في روايــة الفضــل بــن شــاذان عــن محمــد بــن عبــد الجبــار.

ــة أو  ــة الصحيح ــواء بالرواي ــة، س ــل القص ــع تحلي ــع م ــة الواق ــل مطابق ــن أج وم
ــض  ــرف بع ــب أن نع ــل - فيج ــر دون التفاصي ــا في الجوه ــي تطابقه ــة - الت الضعيف

ــث. ــذا البح ــارات في ه ــور والمس الأم
ت؟ المسار الأول: أين أُسَِ

وفيه قولان.
ــا  ه ــو جدُّ ــل ه ــرف ه ــت لنع ــك الوق ــر في ذل ــو القي ــن ه ــاني: م ــار الث المس

المفــروض؟ وفيــه أقــوال متعــددة.
المسار الأول: وفيه أقوال واحتمالات:

ــا أُسِت في  ــول إنه ــة تق ــار المتفرق ــض الأخب ــا وبع ــن ك ــض المؤرخ الأول: بع
ــان. أذربيج

هــا كُتّــاب إيــران بأنهــا مــن )أرض  الثــاني: أنهــا جــاءت مــن بــاد الــروم، وقــد فسَّ
روم( واشــتبه آخــرون بأنهــا مــن بــاد روما.

والتفصيل أن يُقال:
مسار أذربيجان:

وهذا يعني أنها جاءت من جهة روسيا وحواليها.
ــية  ــة ݝ روس ــون مليك ــاع أن تك ــول بامتن ــول: أن نق ــذا الق ــن ه ــواب ع والج
ــرة  ــك الف ــه في تل ــة - ولأنَّ ــة المتقدم ــل الرواي ــد تحلي ــية - بع ــة أو بلاروس أو أوكراني
ــة، وأول قيــر أعلــن عــن نفســه في روســيا  لا يوجــد أصــاً قيــر في تلــك المنطق
ــك  ــر روري ــو القي ــورود، ه ــة نوفغ ــا، وجمهوري ــيا، وأوكراني ــة، وبيلاروس القيصري
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ــا  ــنة، لأنه ــا بس ــر جده ــها بأم ــل عرس ــد حف ــان بع ــذا الإع ــذ 862م()6( وه )من
وُلــدت ســنة )848م( كــا يذهــب أغلــب الباحثــن وكان حفــل زواجهــا بعمــر )13 
ــه قيــر في  ــل إعــان )روريــك( أن ســنة( فيكــون الحــادث )ســنة 861م( وهــذا قب
روســيا وتوابعهــا بســنة، وروريــك هــذا مــن الفايكنــك مــن الدانــارك عــىٰ الأغلــب 

ــة. ــه الحقيقي ــم قصت ولا تُعل
ــا  ــافيين في أوكراني ــأن الس ــي)7( ب ــم يدّع ــكاً؟ فبعضه ــح مل ــف أصب ــا كي وأمّ
ــط  ــك ليضب ــن الفايكن ــاً م ــاً قوي ــتدعوا رج ــم فاس ــروا بلاه ــوا ودم ــيا اختلف وروس
ــنة 848م(  ــودة )س ــس ݝ مول ــيدة نرج ــنة )855م( )والس ــدود س ــام في ح النظ
ــة.  ــور الملكي ــودة في القص ــس مول ــيدة نرج ــيا والس ــل روس ــه دخ ــي أن ــاً، فيعن تقريب

ــه؟(. ــبتها إلي ــح نس ــف تص فكي
ــاّل(  ــراء )عُ ــة أُجَ ــىٰ مجموع ــيطراً ع ــه كان مس ــرون)8( بأن ــون آخ ــىٰ باحث وادّع
ــافي  ــراع الس ــوضٰى ال ــتغلين ف ــتأجريهم مس ــىٰ مس ــوا ع ــاء فانقلب ــغ أقوي فايكن
ــون البلــدان بسرعــة وعــنَّ نفســه أمــراً عليهــم )ســنة 855م( وتــوفي  فأخــذوا يحتلّ

)ســنة 897م(.
وتُصــورَه الكتــب التاريخيــة)9( كبــدوي فايكنــك ليــس لــه صيــت في قواعــد الحكــم 

ولا انضبــاط بيتيــاً ولا قواعــد ســلوك ملكــي.
ثــم أنــه لــه ولــد واحــد طفــل اســمه )إيغــور( فــا يصــح أن يكــون والــداً للســيدة 
ــه لم  ــم أن مملكت ــع العل ــا، م ــدّاً له ــك( جَ ــون )روري ــح أن يك ــس ݝ ولا يص نرج
تكــن إمبراطوريــة حقيقيــة فعليــة، وإنــا مــن ثبّــت الإمبراطوريــة فعــاً هــو قريــب 
)ريوريــك( المعــروف باســم )أوليــغ النبــوي أو العــراف( وهــو من أســس كييــف)10(، 
وكان وصيــاً عــىٰ )إيغــور( بــن )روريــك( الطفــل، فهــو المؤســس الحقيقــي للإمــارة 

الروســية.
ويعتــر انتشــار صيــت أوليــغ قــد بــدأ في )عــام 882م( أي بعــد وفــاة )روريــك( 
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ــام 907م(  ــطنطينية )ع ــزا القس ــد أن غ ــاً بع ــمه إقليمي ــتهر اس ــنين، واش ــاث س بث
عــن طريــق البحــر الأســود وخــوّف البيزنطيــن فمنحــوه الهدايــا والأمــوال واعتــر 

ــن. ــع البيزنطي ــح م ــد الصل ــد عق ــنة 912م( بع ــوفي )س ــنة 911م( وت ــراً )س منت
وهــذا زمــن متأخــر جــداً عــن زمــن الســيدة نرجــس ݝ. فلهــذا لا يعتــر هــذا 
ــة  ــان لا صح ــا أُسرت في أذربيج ــوىٰ أنه ــل دع ــة، وأن أص ــة علمي ــرض ذا قيم الف
ــيدة  ــن ولادة الس ــي في زم ــك النواح ــن تل ــة م ــة حقيقي ــود إمبراطوري ــدم وج ــه لع ل

ــا. ــن أسره ــس ݝ ولا زم نرج
مسار أرض روم:

وهنــا ينبغــي الإشــارة إلٰى أن المملكــة الإمبراطوريــة المحــاددة والقريبــة مــن بــاد 
ــن  ــض الباحث ــن بع ــا، ولك ــن له ــرف الذه ــي أن ين ــة، فينبغ ــي بيزنط ــلمين ه المس
ــا فهــي  ــي روم ــث تعن ــواردة في الحدي ــروم ال ــة ومشــتقاتها كال ــة رومي اعتقــد أن كلم
ــروم في  ــة وال ــروف أن رومي ــب لأن المع ــم غري ــذا الفه ــا، وه ــن روم ــة م إذن إيطالي
ذلــك الوقــت هــم البيزنطيــون، وكانــت المناوشــات مــع الدولــة العباســية مســتمرة، 
وبلادهــم اســمها أرض روم، فالوصــول لرومــا في إيطاليــا أمــر بعيــد جــداً، وهنــاك 
ــة  ــة أو الشرقي ــة الرومي ــمها الإمبراطوري ــة اس ــميتين فالبيزنطي ــن التس ــاف ب اخت
ــة أو  ــة الروماني ــمها الإمبراطوري ــا اس ــا روم ــائع، بين ــم الش ــو الاس ــة وه أو البيزنطي
إمبراطوريــة رومــا، وكانــت رومــا في تلــك الفــرة )840-867م( خاملــة الذكــر، بــل 
ــام بحمــات وأخضــع  حــن اســتولٰى )باســيل()11( المتوحــش عــىٰ حكــم بيزنطــة ق
ــس  ــا في أتع ــت روم ــطنطينية، فكان ــا إلٰى القس ــواق إيطالي ــول أس ــه وح ــا لحكم روم
حالتهــا في تلــك الفــرة بــا لا يتناســب مــع عظمــة الدولــة وحفــل زواج الأمــرة بهــذا 

ــة بــر بــن ســليمان. الحفــل الكبــر المنصــوص في رواي
ثــم لا يمكــن أن تكــون الســيدة نرجــس ݝ مــن إمبراطوريــة بلغاريــا باعتبارهــا 
محــاددة للإمبراطوريــة البيزنطيــة ولا تبعــد كثــراً، لأن بلغاريــا كانــت غــر مســيحية 
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ــا  ــت بلغاري ــد أعلن ــة، وق ــا وثني ــاد، وقيادته ــيحيين بعن ــارب المس ــت تح ــاً، وكان أص
ــد وصلــت إلٰى  ــت الســيدة نرجــس ݝ ق ــا كان إيمانهــا بالمســيحية )ســنة 864م( بين
بغــداد حــوالي )865م( بشــكل تقريبــي)12( ويقــال إنَّ تنصرهــا كان بإخضــاع البلغــار 
ــة  ــل للإمبراطوري ــك ولا دخ ــك في ذل ــال للش ــا مج ــارداس، ف ــر ب ــلطة القي لس

ــة بأمــر الســيدة نرجــس ݝ وهــو احتــال مغلــق. البلغاري
فــا يبقــىٰ إذن إلّ أنهــا مــن قيــادة الدولــة البيزنطيــة فهــي الإمبراطوريــة المحــاددة 
ــن  ــة عــن بــر ب ــة العباســية - التــي ينطبــق عليهــا في القصــة المروي المجــاورة للدول
ســليمان النخــاس - حيــث إن جدهــا كانــت لــه معــارك مــع المســلمين وعنــده أسرىٰ 
منهــم، ومعلــوم أن مــكان تبــادل الأسرىٰ في زمــن )ثيوفيلــس العمــوري( و)تيــدورا 
ــة  ــرب مدين ــي ق ــرىٰ، وه ــيا الصغ ــراع في آس ــدود ال ــة ح ــارادس( في منطق وب
عموريــة شــال الإســكندرونة وجنــوب غــرب أنقــرة عاصمــة تركيــا حاليــاً، حيــث 

ــاك)13(،)14(. ــارك هن ــت المع كان
مخيّلات واهية:

قال البعض: إنَّ ما يناسب أن يكون جدها بالزمن هو:
1 - )ثيوفيلــس بــن ميخائيــل( )مايــكل الثــاني( بــن جرجيــس، وهــو مــن أعظــم 
ــل  ــوعا، فبط ــمه يش ــن اس ــه اب ــس ل ــن لي ــة، ولك ــة بيزنط ــة أي دول ــاصرة رومي قي
ــة  ــإذن قص ــه، ف ــابها ل ــة انتس ــرض صح ــر لف ــخص آخ ــاك ش ــس هن ــرض، ولي الف

ــذب)15(. ــذب في ك ــوعا ك ــت يش ــة بن مليك
هــا، ولا يمكــن أن يكــون هــو الــذي في  والحقيقــة أننــا لم نــدّعِ بــأن )ثيوفيلــس( جَدُّ
هــا أمــر بتزويجهــا وعمرهــا )13 ســنة(، و)ثيوفيلــس( مــات  القصــة إطلاقــاً، لأن جَدَّ
قبــل ولادتهــا بســت ســنوات تقريبــاً)16(، فهــو تــوفي )ســنة 842م( بينــا الســيدة مليكة 
ولــدت بحــدود )848م( وبعضهــم احتمــل )ســنة 49م(، فــا يمكــن أن يكــون هــو 

مــن أمــر بالعــرس وقــد كان ميتــاً قبــل )19 ســنة()17(.
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2 - القيــر الآخــر والــذي يحمــل لقــب قيــر هــو ولــد )ثيوفيلس( )قســطنطين( 
)كونســتانتين( )833-835م( مــات طفــاً كان يلقــب رســمياً بالقيــر بطلــب مــن 
القيــر )ثيوفيليــس( ويبــدو أنــه بكــر أبيــه ولكنــه مــات بعمــر )3 ســنوات()18( فهــذا 

هــا. خــارج تخصصــاً فــا يمكــن أن يكــون جدَّ
ــنة 840م(  ــد )س ــث ول ــل الثال ــو ميخائي ــدة ه ــس الم ــث في نف ــر الثال 3 - القي
وكان عمــره ســنتين حــن تــوفي والــده وعــن ملــكاً ولقــب بالقيــر، ولا يمكــن أن 
يكــون جــد مليكــة لأن عمــره حــن ولــدت مليكــة هــو ثــان ســنوات)19( فــا يصلــح 

أن يكــون والدهــا فكيــف يكــون جــداً؟
ــت  ــة وكان ــي الوصي ــودورا( ه ــه )تي ــت والدت ــل كان ــة ميخائي ــرة طفول 4 - في ف
تديــر الحكــم مــع مجلــس وصايــة مكــون مــن )ثيوكتيســتوس( وأخوتهــا )بــارداس( 
و)بترونــاس(، وقــد أعــادت الإيــان بالأيقونــات وفرضــت الأيقونــات عــىٰ 
ــت  ــه، وأقص ــت ب ــذي اتهم ــتوس( ال ــن )ثيوكتيس ــض م ــة بتحري ــس الرافض الكنائ
ــا  ــم أخوه ــا فيه ــات، ب ــد الأيقون ــدد ض ــا المتش ــد زوجه ــن كان يؤي ــات م صلاحي

ــات. ــاديِ الأيقون ــارداس( مع )ب
بالقيــرة  لقبــت  وإن  جدهــا  تكــون  أن  يمكــن  فــا  امــرأة  و)تيــودورا( 
ــة. ــن القص ــاً ع ــارج تخصص ــذا خ ــة. فه ــع القص ــىٰ م ــا تتماش ــورة. ف والإمبراط
5 - وهنــاك قيــر آخر كان يشــارك الإمبراطورة )ثيودورا( اســمه )ثوكتيســتوس(، 
لكــن هــذا قتــل )ســنة 856م( مــن قبــل جماعــة )بــارداس( لخلافــات كبــرة في قيــادة 
الحكــم البيزنطــي، منهــا معركــة عبــادة التماثيــل التــي كان يدعــو إليهــا )ثوكتيســتوس( 
ــا  ــس ݝ عامه ــيدة نرج ــوغ الس ــل بل ــه قب ــخ وفات ــارداس(، وتاري ــا )ب ــا يحرمه بين

الثالــث عــر بخمــس ســنين في عــام )861م()20( ولهــذا فهــو مســتبعد كليــاً.
6 - بقــي القيــر )بــارداس( ولعلــه الاســم الأخــر ممــن تســمىٰ بقيــر في تلــك 
ــاب في  ــل الألق ــم بتفاصي ــة مؤرخيه ــدة عناي ــع ش ــؤلاء م ــا إلّ ه ــم يبلغن ــرة فل الف
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ــب بالإمبراطــور، وقــد اســتلم )بــارداس(  المملكــة فحتّــىٰ الرضيــع أحصــوه حــن لُقِّ
لقــب القيصريــة في نفــس ســنة بلــوغ الســيدة مليكــة ســن )13( أي ســنة )861م( أو 

قبلهــا بســنة بنــاء عــىٰ قــول مــن قــال إن ولادتهــا ســنة )849م()21(.
فهل يمكن أن تنطبق عليه صفات الجد في قصة السيدة مليكة أو نرجس ݝ؟

الجــواب عــن هــذا الســؤال يمــرّ عــر عــرض خصائــص الجــد فــإذا تطابقــت فهــو 
ــت  ــه الآن. وإذا كان ــا نبحث ــد مم ــو أبع ــاً وه ــه، أو وقوع ــا نبحث ــو م ــاً وه ــد إمكان الج
الصفــات موجــودة في هــذا الشــخص فهــو جــدٌ محتمــلٌ وبطــل اســتدلال النواصــب 

بنفــي قصــة مليكــة أُم الإمــام المهــدي ݝ.
الخصائص التي رصدناها:

1 - )بــارداس( ولــد )ســنة 810( وهــذا يعنــي أنــه يمكــن أن يكــون جَــدّاً لمولــودة 
)ســنة 848م( فــإن عمــره )38 ســنة( وهــم ممــن عرفــوا بالــزواج المبكــر جــداً، فقــد 
ــر  ــن القي ــت م ــة وتزوج ــا رضيع ــمها ماري ــودورا( واس ــه )تي ــت أخت ــت بن ج زوِّ
ــوا  ــإذا كان ــا. ف ــىٰ صقلي ــراً ع ــة وكان قي ــت رضيع ــا()22( وكان ــوس موصيلي )الكس
يزوّجــون الرضيعــة فــا مشــكلة بتزويــج البنــت في الثالثــة عــرة وتزويــج الولــد في 

الرابعــة عــرة ســنة مــن عمــره. فهــذه أول عقبــة أزيلــت.
2 - ذكــرت روايــة بِــر النخّــاس قــول الســيدة أُم إمامنــا ¨ قولهــا: »بلــغ مــن 
ــه في  ــان ل ــرأة ترجم ــز إلّي ام ــم الآداب أن أوع ــىٰ تعل ــاي ع ــه إي ــدّي وحمل ــوع ج ول
ــتمر  ــىٰ اس ــة، حتّ ــدني العربي ــاءً وتفي ــاً ومس ــدني صباح ــت تقص ــاف إلّي، فكان الاخت
ــس  ــو نف ــوم، وه ــا بالعل ــع جدّه ــي ول ــص يعن ــذا الن ــتقام« وه ــاني واس ــا لس عليه
ــة  ــة البيزنطي ــال للإمبراطوري ــم الفعّ ــا )وكان الحاك ــه في الويكيبيدي ــر في ترجمت ــا ذك م
لمــدة عــر ســنوات، وهــي الفــرة التــي شــهدت نجاحــاً عســكرياً، وتجــدد النشــاط 

ــة(. ــة المقدوني ــر بالنهض ــذي ب ــري ال ــاء الفك ــي، والإحي ــاسي والبحث الدبلوم
ــال بــر: فقلــت لهــا: وكيــف وقعــتِ في  ــر النخّــاس: )ق ــة بِ 3 -  ذكــرت رواي

ن
دي

 ال
ي

حي
م

ه 
زي

خ ن
شي

ال



112

ك ســيسرب جيوشــاً إلٰى  الأسر؟ فقالــت: أخــرني أبــو محمــد ليلــة مــن الليــالي أن جــدَّ
قتــال المســلمين يــوم كــذا ثــم يتبعهــم، فعليــك باللحــاق بهــم متنكــرة في زي الخــدم، 
مــع عــدة مــن الوصائــف مــن طريــق كــذا، ففعلــت فوقعــت علينــا طلائــع المســلمين 
حتّــىٰ كان مــن أمــري مــا رأيــت ومــا شــاهدت، ومــا شــعر أحــد بي بــأني ابنــة ملــك 
الــروم إلٰى هــذه الغايــة ســواك، وذلــك باطِّلاعــي إيــاك عليــه. وقــد ســألني الشــيخ 

الــذي وقعــت إليــه في ســهم الغنيمــة عــن اســمي فأنكرتــه(.
ــت  ــودورا( كان ــه )تي ــه أخت ــا قبل ــلمين، بين ــزا المس ــن غ ــه كان مم ــي أن ــذا يعن وه
ــور في  ــت الأم ــنة 855م( وكان ــنة 842م( إلٰى )س ــن )س ــيين م ــالمت العباس ــد س ق
غايــة الهــدوء ولكــن )بــارداس( أرجــع الحــروب مــع العباســيين، وفي الســنين )856 
ــارداس(  ــر )ب ــيين بأم ــىٰ العباس ــروم ع ــارات لل ــات وانتص ــهدت مناوش -866( ش
ــه في )ســنة  ــخ قصــة أن ــروي التاري ــا ي ــاس( وهن ــه )بترون ــه المحبــب إلي ــادة أخي وبقي
ــن  ــىٰ البيزنطي ــية ع ــيحية بولس ــة مس ــع دول ــف م ــيون بالتحال ــم العباس 863م( هج
ــس  ــاس( فعك ــاه )بترون ــر أخ ــث القي ــود فبع ــر الأس ــاحل البح ــوا إلٰى س فوصل
انتصــارات العباســيين في تلــك المعركــة الخاطفــة إلٰى هزائــم، وذكــرت الـ)ويكيبيديــا(
)23( أن انتصــارات )بترونــاس( كانــت أعظــم الانتصــارات للدولــة البيزنطيــة خــال 

ــق في الأراضي  ــاً أعم ــد أن كان اختراق ــه )بع ــا ترجمت ــلمين، ب ــىٰ دول المس ــا ع حروبه
العربيــة مــن أي قائــد بيزنطــي منــذ بدايــة الفتوحــات الإســامية، عــاد منتــراً مــع 

ــن الأسرىٰ(. ــد م العدي
وقــد مــات )بترونــاس( والمعــارك قائمــة أواخــر )ســنة 865م( وهــي نفــس ســنة 

دخــول الســيدة نرجــس ݝ لبغــداد بحســب الجــداول الزمنيــة التــي عَملتُهــا.
فــإذن في ذلــك الوقــت كانــت هنــاك معــارك فعــاً. وهــذا يصــدق القصــة بكونهــا 
ت. وكانــت المعــارك بــن العباســيين  َ اســتغلت المعركــة ودخلــت بــاد المســلمين وأسِّ
ــكان  ــرف الم ــا يع ــر ف ــدم وتأخ ــن تق ــن ب ــة ولك ــي عموري ــدور في نواح ــروم ت وال
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ــاً مــن  ــه في خــط المواجهــة الــذي دام طوي ــا ¨. ولكن بالدقــة في ســنة أَسْ أُم إمامن
ــرة(  ــرب في )زبط ــوس( الح ــدأ )ثيوفيل ــن ابت ــق )835 م( ح ــنة 220هـــ( المواف )س
ــرب  ــن الع ــروف ب ــوس( المع ــاة )ثيوفيل ــد وف ــارك بع ــت المع ــة(، وتوقف و)ملطي
)توفيــل بــن ميخائيــل( في عهــد )تيــودورا( في الفــرة )842-855م( لأنهــا صالحــت 
ــر عــاد  ــودورا( وإلزامهــا الترهــب في الدي ــوراً، ولكــن بعــد إقصــاء )تي العباســيين ف
للحكــم أخوهــا )بــارداس( فبــدأ المعــارك مــن جديــد وكان أوجّهــا في ســنة )865- 
866م(. وهــذه هــي ســنوات أَسْ الســيدة نرجــس أُم الإمــام المهــدي ݝ. وهــي 
ــرة –  ــدود أنق ــىٰ ح ــة ع ــيين ضاغط ــوش العباس ــت جي ــي كان ــة الت ــرة الزمني الف

عموريــة. كــا هــو مبــن في الخريطــة التاليــة:

الخــط الرصــاصي هــو للمعــارك بعــد عموريــة والمنطقــة المخططــة بالأصفــر هــي 
منطقــة بــدء المعركــة مــن قبــل )ثيوفيلــوس(، وحســب الخارطــة في منطقة أَسر الســيدة 
والــدة الإمــام الحجــة ݝ هــي المنطقــة القريبــة مــن المخططــة بالرصــاصي إلّ إذا كان 
ــل في الأراضي العباســية عميقــاً كــا يدعــي التاريــخ البيزنطــي،  )بترونــاس( قــد توغَّ
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ولكــن في روايــة بـِـر مــا يُشــر إلٰى ذلّ الــروم في تلــك المعركــة، فــإذا كان )بترونــاس( 
ــىٰ  ــراء ع ــرة الصف ــة الدائ ــس منطق ــا في نف ــون أسره ــية فيك ــدود العباس ــىٰ الح تخطّ
ــر  ــا ذك ــىٰ م ــاعد ع ــذا يس ــية، وه ــة العباس ــدود الدول ــل ح ــرات في داخ ــع الف مناب
في الصــاة المســيحية لاليســا )النرجــس أو السوســنة()24( التــي أسرت عــىٰ شــاطئ 
الفــرات. وهنــاك الخــط المتقطــع هــو الحــدود الرســمية بــن بيزنطــة وبــن العباســيين 
قبــل معركــة )زيبطــرا( التــي افتعلهــا )ثيوفيلــوس( بتحريــض مــن القائــد العبــاسي.
4 - ذكــرت روايــة بــر بــن ســليمان بــأن القيــر لــه أخ، والأخ لــه ولــدان عــىٰ 
ــادة  ــاركه في القي ــه، ش ــزاً علي ــاً عزي ــه أخ ــول: إن ل ــري يق ــخ القي ــل. والتاري الأق
ــاس(، وأن  ــام الملــك )ثيوفيلــس( اســمه )بترون ــذ أي ــة والسياســية من ــة الديني والرؤي
ــن  ــزواج م ــون لل ــي أن أولاده يصلح ــا يعن ــنة 830م( مم ــد )س ــد ول ــاس( ق )بترون

ــنة. ــن س ــه بعشري ــن أخي ــر م ــه أصغ ــارداس( لأن ــدة )ب حفي
ــأتي  ــة، ون ــة غامض ــي صفح ــا وه ــه بعمومه ــن أُسرت ــات ع ــىٰ معلوم ــر ع ولم أعث
ــاس(  ــن )بترون ــأن اب ــه ب ــا وجدت ــدا م ــارداس(. ع ــر )ب ــة في القي ــكلة مماثل إلٰى مش
)أدمونــد هكتــور( كان أحــد المرشــحين للــزواج مــن الســيدة نرجــس ݝ بعمــر )13 

عامــاً( ولم أجــد لــه مصــدراً منشــوراً، ولعلــه في وثائــق الكنيســة والله العــالم.
5 - وصفــت روايــة بِــر النخّــاس أن القيــر كان ملتزمــاً دينيــاً ومثقفــاً علميــاً، 
ــرّب  ــره وق ــم ون ــدأ بالعل ــن ب ــه أول م ــه بأن ــة يصفون ــة البيزنطي ــوا الدول خ ومؤرِّ
العلــاء وأســس الجامعــات، وكان متدينــاً شــديداً، وقــد كان مــن حََلــة الأعــام ضــد 
حركــة الأيقونــات، وقــد دخــل هــو وأخــوه )بترونــاس( معــارك سياســية مــع أختهــا 
ض لأختهما )تيــودورا(  التــي تبنَّــت الأيقونــات، وقــد قامــا )ســنة 855م( بقتــل المحــرِّ
وانشــقت الكنيســة لنصفــن، فقســم ينــاصر )تيــودورا( ويعــادي )بــارداس( إلٰى درجة 
ــاصََ  ــم ن ــون، وقس ــر المؤرخ ــا يش ــاً ك ــاً وأخلاقي ــاً واجتماعي ــه ديني ــراءات علي الاف

)بــارداس( واعتــر عبــادة الأيقونــات شركاً ولا يتســاهل معهــا دينيــاً.
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ــا  ــا في روم ــام الباب ــاص مق ــن وانتق ــرد آخري ــار وط ــة كب ــل قسس ــوم بقت ــن يق فم
ــه مريــم ݟ وبقيــة  بســبب التوحيــد وعــدم جــواز عبــادة تماثيــل وصــور المســيح وأمِّ
القديســن، فهــذا يــدل عــىٰ مــا هــو أعمــق مــن نزعــة دينيــة، بــل هــو قائــد دينــي لــه 
ــل بســببها. فهــذه نقطــة  ــد يكــون قُت ــة واضحــة حــارب مــن أجلهــا، وق ــة ديني رؤي

توافــق أيضــاً بــن الروايــة والواقــع التاريخــي)25(.
6 - يذكــر محمــد الحــاج في مقالــة أمــرة الــروم: أن اســم ابــن )بــارداس( الكبــر 
ــة  ــم باللاتيني ــذا الاس ــول إن ه ــة تق ــوس(، والكنيس ــوس( أو )اغناتي ــو )اغناطي ه
مشــتق مــن )ignis(، يعنــي المتَّقِــد أو المتوقــد، ويقولــون إنــه يقصــد بــه المتَّقِــد بنــور 
الإلــه، وهــو تقريبــاً نفــس معنــىٰ المهــدي، وبالرجــوع إلٰى كلمــة يشــوع نجــد معناهــا 
ــص، فــا  في قامــوس )كوجمــان العــري - العــربي(، هــو المهــدي المنتظــر وهــو المخلِّ
يســتبعد أن قــول الســيدة نرجــس ݝ إنهــا مليكــة بنــت يشــوعا ابــن القيــر تقصــد 

)اغناطيــوس( مترجــم مــن اللاتينيــة إلٰى العبريــة والعربيــة.
فهــذا الرجــل أقــرب مــن كل مَــن ذكــر برتبــة قيــر بــأن يكــون هــو جــد الســيدة 
ــار  ــىٰ اعتب ــاءً ع ــنة 870م(. بن ــنة 840م إلٰى س ــرة مــن )س ــك الف ــس ݝ في تل نرج

روايــة بِــر بــن ســليمان النخّــاس.
ــرت في  ــي ذك ــات الت ــع المواصف ــق م ــخص يتواف ــود ش ــة لوج ــذه الإمكاني وبه
ــام  ــة أُم الإم ــدق قص ــب لص ــتحالة النواص ــتبعاد واس ــح اس ــيعية يصب ــة الش الرواي
المهــدي ¨ هــو تفكــراً ســطحياً وبــدون دليــل أصــاً، وهــو اســتبعاد لا يســتند إلٰى 
حقائــق إمــكان الحــدوث، بــل هنــاك قرائــن عــىٰ الوقــوع وليــس فقــط الإمــكان منهــا 
ــدة  ــق في القصــة مــع الواقــع، ومنهــا مــا ذكــر مــن وجــود حفي ــا مــن تطاب مــا قدمن
ــة تعنــي )زهــرة النرجــس(  ــارداس( اســمها )أليســا( وهــي كلمــة فينيقي للقيــر )ب
أو السوســن، وهــذه الحفيــدة فقــدت عــىٰ نهــر الفــرات أثنــاء معــارك، وكان الشــعراء 
ــص  ــذا ن ــا، وه ــاء له ــا والدع ــة لندبته ــوات في الكنيس ــت صل ــا وأحدث ــون عليه يبك

ن
دي

 ال
ي

حي
م

ه 
زي

خ ن
شي

ال



116

الصــاة كــا وجدتــه في النــت ولا أعــرف المصــادر الرئيســية لــه، ولكنــه قطعــاً ليــس 
مصــدراً إســامياً أو شــيعياً والله العــالم:

ــا،  ــد الصف ــاج ومج ــليلة الت ــا س ــور، ي ــق الزه ــة وعب ــنة الأودي ــا سوس ــس ي )نرج
ــن  ــن ب ــه، م ــن أصول ــن م ــه وغص ــن جذع ــب م ــاس قضي ــن الي ــرج غص ــك يخ من
ــور الشــعوب وقــرة أعينهــم الجالســون عــىٰ الأرض أشرق عليهــم  عينيــك يخــرج ن
نــورك ففرحــت الأمُــم وتعاظــم لهــا الفــرح كــا يفــرح الحصــادون، يــا ابنــة الصفــا 
وفخــر مدينــة الــرور منــك ســيورق الغصــن وتكــون الرياســة عــىٰ كتفــه ويُدعــىٰ 
ــىٰ  ــس ع ــك ويجل ــان أبي ــل صولج ــام يحم ــس الس ــراً رئي ــراً قدي ــاً مش ــمهُ عجيب اس

ــده()26(. ــرسي مج ك
ــران ݝ  ــت عم ــم بن ــيدة مري ــة للس ــاة مدائحي ــاني في ص ــيحي الث ــص المس والن

ــي: ــب الإله ــا الغض ــالم بعص ــذ الع ــتلد منق ــي س ــة الت ــر القديس ــرة تذك ــا فق فيه
ــا  ــع وليده ــرات لتض ــاطئ أويف ــىٰ ش ــرور، ع ــة ال ــا إلٰى مدين ــاقها قدرُه )وس
الــذي سيســافر مــع المــاء عــر بئــر الحيــاة، حتّــىٰ إذا رأىٰ أخيــه نــازلاً مــن الملكــوت 
عــىٰ أجنحــة الكروبيــم عندهــا سيســوقا العــالم بعصــا مــن الغضــب، وويــل للأمــة 

ــلمهم()27(. ــرب س ــم وال ــم باعه ــداؤه صخره ــم، أع ــن غضبه ــة م الملعون
هــذان النصــان المهــان إذا ثبت أنهما يشــران إلٰى نفــس الفتــاة )أليســا( أو الـ)نرجس( 
ــدة  ــس ݝ وال ــيدة نرج ــاً، وأن الس ــة عين ــوع القص ــان وق ــا يثبت ــنة( فإنه أو الـ)سوس

إمامنــا ¨ هــي القديســة المفقــودة مــن قصــور القســطنطينية.
مما يجدر التنبه له:

ــات في  ــا ترجم ــاً أنه ــنّ لغوي ــن، وتب ــس وسوس ــمها نرج ــا( اس ــان )أليس ــا ب عندن
ــس(. ــرة النرج ــي )زه ــدة وه ــة واح ــددة لكلم ــات متع لغ

ــم  ــة بأنه ــاب الكنيس ــه أرب ــر سّري يعرف ــود أم ــت وج ــوص تثب ــذه النص ــإن ه ف
فقــدوا فتــاة مقدســة مرتبطــة بالــرب لتحيــي حيــاة تؤثــر عــىٰ كل العــالم في المســتقبل، 
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ــن شرور  ــالم م ــا الع ــيح ليخلص ــه المس ــيأتي مع ــذي س ــالم ال ــذ الع ــتلد منق ــث س حي
ــودة ولم  ــارداس( مفق ــر )ب ــة القي ــات لعائل ــإن الملف ــام ف ــكل ع ــن بش ــر. ولك الب
يتبــن فيهــا حيــاة عائلتــه بدقــة، وقــد يــأتي يــوم يعثــر الباحثــون عــىٰ تفاصيــل أكثــر 

ــاً. ــر وضوح ــوات أكث ــة وصل دق
ــىٰ  ــدت ع ــف فق ــا، وكي ــاة أليس ــن حي ــت ع ــر في الن ــا ن ــل م ــتُ في نق وتريث
ــة  ــة تفصيلي ــام، بقص ــرور والس ــة ال ــداد مدين ــت إلٰى بغ ــرات ووصل ــواحل الف س
ــيدة  ــان الس ــن لس ــاس م ــليمان النخّ ــن س ــر ب ــة بِ ــع رواي ــاً م ــق تقريب ــة تتطاب طويل
ل  نرجــس ݝ. حيــث لم أجــد للنــص مصــدراً غــر تلــك المقالــة، رغــم بحثــي المطــوَّ
ــن  ــا يمك ــر مم ــاك الكث ــإن هن ــن ف ــة الباحث ــر لبقي ــدر، والأم ــذا الق ــي به ــا، وأكتف له
ــة  ــة القديم ــة وباللغ ــة البيزنطي ــات التاريخي ــاً في الرواي ــث خصوص ــفه البح أن يكش

ــة. والحديث
تــه الســيدة نرجــس ݝ عــن  ولعــل هــذه النصــوص الرائعــة المتوافقــة مــع مــا قصَّ
حياتهــا تكــون قليلــة بالنظــر لكثــر مــا ســيعثر عليــه الباحثــون، خصوصــاً إذا وضعنــا 
ــون عــىٰ وجــود غمــوض في تاريــخ عائلــة القيــر  نصــب أعيننــا بــأن المؤرخــن ينصُّ
ــرة  ــه ولأول م ــث إنّ ــز حي ــم متمي ــنوات، وبحك ــر س ــم ع ــذي حك ــارداس( ال )ب
تحصــل للــروم انتصــارات عــىٰ العباســيين ولأول مــرة يدعــم الملــك العلــوم وهــو 
مــن أســس التطــور العلمــي والصناعــي الــذي قــام بــه فيــا بعــد الإمبراطــور )باســيل 
ــه، واعتــر ذلــك الوقــت هــو الوقــت  ــارداس( نفســه بيدي المقــدوني( الــذي قتــل )ب
ــال  ــن الش ــا م ــن أوروب ــة م ــات المتواصل ــولا الهج ــي، ول ــم البيزنط ــي للحك الذهب
ــة  ــوة للدول ــة في الق ــدة ومنافس ــة رائ ــت دول ــة لكان ــة البيزنطي ــد الدول ــرب ض والغ
ــة التقــدم العلمــي وإن تأخــر حــوالي  ــراك. فبداي ــد الأت ــا ســقطت بي الإســامية، ولم
)60 -90( ســنة عــن بدايــة التقــدم العلمــي في الدولــة العباســية، إلّ أن هــذا الفــارق 
كان يمكــن تجــاوزه في حــال وجــود إدارة للعلــوم فيضيــق الفاصــل الزمنــي بتسريــع 
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التقــدم. ولكــن الله أراد النــر للإســام حتّــىٰ النــر الشــكلي منــه في وقــت وبركــة 
الإمــام ¨ ﴿ليَِقْــيَِ اللهُ أَمْــراً كانَ مَفْعُــولاً وَإلَِٰ اللهِ تُرْجَــعُ الْمُُــورُ﴾ )الأنفــال: 44( 

والحمــد لله رب العالمــن.
من جهة الأمُ:

وأمّــا مــن جهــة الأمُ فهــذه قصــة ثانيــة وتســتحق الكثــر مــن الانتبــاه، وخلاصتهــا 
ــب إلٰى  ــوص تنس ــب النص ــا حس ــث إنه ــوراني، حي ــي الك ــيخ ع ــه الش ــا حقق ــو م ه
الحــواري العظيــم صاحــب المعجــزات )ســمعان الصفــا( أي الصلــد وهو )شــمعون( 

باللغــة العبريــة وعــرف بالرســول )بطــرس( و)بطــرس( هــو ترجمــة للصفــا.
وقال:

ــن،  ــن الأوروبي ــه ب ــة في وقت ــيحية الحق ــر المس ــل في ن ــه الفض ــواري ل ــذا الح فه
ــم  ــن آلامه ــف ع ــيحية والتخفي ــاق المس ــا باعتن ــر في روم ــة القي ــع زوج ــد أقن وق
ونــر دعوتهــم. وقــد خــدم الإيــان في كل مــن إيطاليــا وتركيــا والموصــل وســوريا 
ــع  ــكن م ــل(، وس ــل عام ــن )جب ــان م ــن لبن ــه م ــدو أن أصل ــان، ويب ــطين ولبن وفلس
والــده في قريــة )كفرناحــوم( قــرب بحــرة طبريــة جنــوب لبنــان قــرب بنــت جبيــل، 
والقريــة الآن في فلســطين قــرب الحــدود اللبنانيــة، ومــات والــده في )جبــل حامــول( 
قــرب الناقــورة وهــي الآن قريــة لبنانيــة عــىٰ الحــدود الفلســطينية مــن جهــة البحــر. 
وحســب نظرنــا فإنــه والحــواري هــم مــن خلَّــص عبــاد الله ومــن المقدســن بأنفســهم. 
ــد  ــأ أن يعتق ــن الخط ــه م ــذا فإن ــه. وله ــالات الله ورجال ــوّات ورس ــا للنب ــراً لنظرن نظ
البعــض بــأن تقديــس الشــيعة لشــمعون بــن حمــون هــو مــن أجــل كونــه جــد الإمــام 
ــه فقــط، بــل لأنــه بنفســه حــواري مؤمــن صالــح دعــا لله، وأمّــا  المهــدي ¨ مــن أُمِّ
كونــه جــدَّ الإمــام المهــدي ¨ فهــذه فضيلــة إضافيــة لــه مــن الله أن يختلــط دمــه بــدم 
ــة  ــة )هال ــه النصراني ــا نقلت ــإن م ــذا ف ــدي ¨. وله ــام المه ــد ݕ في الإم ــي محم النب

الحمــي( غــر دقيــق إطلاقــاً عنــد )الشــيعة الإماميــة(.
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ــام  ــداد الإم ــد أج ــه أح ــو )أن ــمعون ه ــتودع في ش ــر المس ــون ال ــد يك ق
المهــدي ¨ الإمــام الثــاني عــر الــذي ســيخرج في آخــر الزمــان، وأن والــدة 
الإمــام مليكــة ݝ بنــت يشــوعا ابــن قيــر ملــك الــروم - وهــي مســيحية - 

ــمعون(. ــبها إلٰى ش ــود في نس تع
ــذي  ــام ال ــب المق ــيعة صاح ــل الش ــبب يبج ــذا الس ــر: وله ــي داوود جاب ــول ع يق
ــا  ــمعون )وم ــرة ش ــة في ح ــن الكاذب ــل( اليم ــدة. )مث ــات ع ــه كرام ــب إلي تنس
ــاك  ــوار. وهن ــة والج ــال في المنطق ــا اه ــات يردده ــع( حكاي ــاب سري ــن عق ــا م يتبعه
أيضــاً شــفاءات ونجــاة مــن مــوت محتــم... والعارفــون بأمــر النبــي ݕ، فــإن النــذر 

ــىٰ)28(. ــتجاباً( انته ــون مس ــن أن يك ــد م ــه لاب ــوع إلي المرف
وقــد خلَّــف شــمعون أو ســمعان أولاداً وذريــة وكان مــن ذريتــه راهبــان في زمــن 
الإمــام عــي ݠ، كان أحدهــم ينتظــر أمــر المؤمنــن ݠ، وقــد حدثــت معجــزة نبــع 
المــاء - في حديثــة - في طريقــه إلٰى صفــن. وقــد ذكــر الشــيخ عــي الكــوراني ملخــص 
ــار  ــة شــمعون الصفــا، وأن أحدهمــا اخت ذلــك: )تقــدم أن هذيــن الراهبــن مــن ذري
ــاء ݜ  ــاء والأوصي ــا الأنبي ــاً شرب منه ــه عين ــا لأن بقرب ــة أو صندودي ــر حديث دي

وســيشرب منهــا آخــر الأوصيــاء ¨.
والثــاني في ديــرٍ عــىٰ نهــر البليــخ الــذي هــو بجــوار قــر شــمعون الصفــا، وعنــده 
ــذه الأرض،  ــيأتي إلٰى ه ــذي س ــه ال ــم ݕ ووصي ــي الخات ــر بالنب ــه يب ــاب توارث كت

ويقاتــل عــدوه فيهــا، ويظهــر شــمعون مــن قــره ليســلِّم عليــه!
قــال كــا في روايــة ســليم بــن قيــس الهــالي: )إني مــن نســل رجــل مــن حــواري 
أخيــك عيســىٰ بــن مريــم ݠ وأنــا مــن نســل شــمعون بــن حمــون وصي عيســىٰ بــن 
ــه،  ــه وحكمت ــه وعلم ــع كتب ــه دف ــم ݠ وإلي ــن مري ــىٰ ب ــه أوصٰى عيس ــم... وإلي مري
فلــم يــزل أهــل بيتــه عــىٰ دينــه متمســكين بملتــه فلــم يكفــروا ولم يبدلــوا ولم يغــروا. 
وتلــك الكتــب عنــدي إمــاء عيســىٰ بــن مريــم ݠ وخــط أبينــا ݠ بيــده، وفيهــا 
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كل شيء يفعــل النــاس مــن بعــده ملــك ملــك، وكــم يملــك ومــا يكــون في زمــان كل 
ــىٰ يبعــث الله رجــاً مــن العــرب مــن ولــد إســاعيل بــن إبراهيــم  ملــك منهــم، حتّ

خليــل الرحمــن، مــن أرض تدعــىٰ تهامــة، مــن قريــة يقــال لهــا مكــة...()29(.
ومــن هــذه الروايــة يســتدل الشــيخ الكــوراني أن قــر الحــواري شــمعون الصفــا 
ليــس في رومــا كــا تدعــي الكنيســة وأنــه في قبــو كنيســة القديــس بطــرس في الفاتكان، 
وليــس في لبنــان في الناقــورة كــا هــو مشــتهر شــعبياً وكــا يؤكــد الدكتــور عــي جابــر، 
ــه، وقــد  ــن أكرمهــم الله بكرامت ــن الذي ــده أو لأحــد المؤمن ــا لوال ــا ذلــك قــر إمّ وإن
أجــاد الشــيخ التحقيــق في مــكان قــره. وقــد أثبــت أنــه في الحــدود الســورية العراقيــة 
مــن الشــال وكلامــه يســتند إلٰى روايــة ابنــه إلٰى أمــر المؤمنــن ݠ وإلٰى وجــود مثــل 

ذلــك القــر.
أقــول: في التواريــخ تداخــل وعــدم دقــة ومــا حققنــاه أصــح. فــإن تاريــخ ولادة 
الإمــام ¨ جعلــه ســنة ولادتهــا نفســها وهــو أمــر بــنِّ الخطــأ لا يحتــاج إلٰى نقــاش.

كيف جاء الله بمليكة إلٰى الإمام العسكري ݠ؟
ــة فقــد روىٰ الصــدوق ݞ)30(: )عــن محمــد بــن بحــر الشــيباني  ــة تفصيلي برواي
قــال: وردت كربــاء ســنة ســت وثمانــن ومائتــن قــال: وزرتُ قــر غريــب رســول 
ــد  ــت ق ــش في وق ــر قري ــاً إلٰى مقاب ــام متوجه ــة الس ــأت إلٰى مدين ــم انكف الله ݕ ث
تضرمــت الهواجــر وتوقــدت الســائم، فلــا وصلــت منهــا إلٰى مشــهد الكاظــم ݠ 
واستنشــقت نســيم تربتــه المغمــورة مــن الرحمــة، المحفوفــة بحدائــق الغفــران، أكببت 
ــن  ــرفي ع ــع ط ــب الدم ــد حج ــة، وق ــرات متتابع ــرة، وزف ــرات متقاط ــا بع عليه
النظــر، فلــا رقــأت العــرة وانقطــع النحيــب، فتحــت بــري فــإذا أنــا بشــيخ قــد 
انحنــىٰ صلبــه وتقــوس منكبــاه، وثفنــت جبهتــه وراحتــاه، وهــو يقــول لآخَــر معــه 
عنــد القــر: يــا بــن أخــي لقــد نــال عمــك شرفــاً بــا حََّلَــهُ الســيدان مــن غوامــض 
ــي لم يحمــل مثلهــا إلّ ســلمان، وقــد أشرف عمــك  الغيــوب وشرائــف العلــوم، الت
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عــىٰ اســتكمال المــدة وانقضــاء العمــر، وليــس يجــد في أهــل الولايــة رجــاً يفــي 
إليــه بــره. قلــت: يــا نفــس لا يــزال العنــاء والمشــقة ينــالان منــك بإتعــابي الخــف 
ــىٰ  ــدل ع ــظ ي ــيخ لف ــذا الش ــن ه ــمعي م ــرع س ــد ق ــم، وق ــب العل ــر في طل والحاف
ــان  ــال: النج ــيدان؟ ق ــن الس ــيخ وم ــا الش ــت: أيه ــم، فقل ــر عظي ــيم وأث ــم جس عل
المغيبــان في الثــرىٰ بــر مــن رأىٰ. فقلــت: إني أقســم بالمــوالاة وشرف محــل هذيــن 
الســيدين مــن الإمامــة والوراثــة إني خاطــب علمهــا، وطالــب آثارهمــا وبــاذل مــن 
نفــي الإيــان المؤكــدة عــىٰ حفــظ أسرارهمــا، قــال: إن كنــت صادقــاً فيــا تقــول، 
فأحــر مــا صحبــك مــن الآثــار عــن نَقَلــة أخبارهــم، فلــا فتــش الكتــب وتصفــح 
الروايــات منهــا قــال: صدقــت، أنــا بـِـر بــن ســليمان النخّــاس، مــن ولــد أبي أيوب 
ــت:  ــن رأىٰ، قل ــر م ــا ب ــد وجارهم ــن وأبي محم ــوالي أبي الحس ــد م ــاري، أح الأنص
فأكــرم أخــاك ببعــض مــا شــاهدت مــن آثارهمــا، قــال: كان مولانــا أبــو الحســن علي 
ــه،  ــع إلّ بإذن ــاع ولا أبي بــن محمــد العســكري فقهنــي في أمــر الرقيــق فكنــت لا أبت
فاجتنبــت بذلــك مــوارد الشــبهات، حتــىٰ كملــت معرفتــي فيــه، فأحســنت الفــرق 
ــىٰ  ــد م ــن رأىٰ، وق ــر م ــزلي ب ــة في من ــا ذات ليل ــا أن ــرام. فبين ــال والح ــن الح ب
هــوي مــن الليــل إذ قــرع البــاب قــارع فعــدوت مسرعــاً، فــإذا أنــا بكافــور الخــادم 
رســول مولانــا أبي الحســن عــي بــن محمــد يدعــوني إليــه، فلبســت ثيــابي ودخلــت 
ث ابنــه أبــا محمــد وأختــه حكيمــة مــن وراء الســر، فلــا جلســت  عليــه فرأيتــه يحــدِّ
قــال: »يــا بــر إنــك مــن ولــد الأنصــار، وهــذه الولايــة لم تــزل فيكــم يرثهــا خلــف 
يــك ومشرفــك بفضيلــة تســبق بهــا  عــن ســلف، فأنتــم ثقاتنــا أهــل البيــت، وإني مزكِّ

شــأو الشــيعة في المــوالاة بهــا: بــرٍّ أطلعــك عليــه وأنفــذك في ابتيــاع أَمَــة«.
فكتــب كتابــاً ملصقــاً بخــط رومــي ولغــة روميــة، وطبــع عليــه بخاتمــه، وأخــرج 
ــا إلٰى  ــه به ــا وتوج ــال: »خذه ــاراً فق ــرون دين ــان وع ــا مائت ــراء فيه ــتقة صف شس
ــق  ــك زواري ــت إلٰى جانب ــإذا وصل ــذا، ف ــوة ك ــرات ضح ــر الف ــر مع ــداد، واح بغ
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الســبايا وبــرزن الجــواري منهــا، فســتحدق بهــم طوائــف المبتاعــن مــن وكلاء 
ــن  ــأشرف م ــك ف ــت ذل ــإذا رأي ــراق، ف ــان الع ــن فتي ــاس وشراذم م ــي العب ــواد بن ق
البعــد عــىٰ المســمىٰ عمــر بــن يزيــد النخــاس، عامــة نهــارك إلٰى أن يــرز للمبتاعــن 
جاريــة صفتهــا كــذا وكــذا، لابســة حريرتــن صفيقتــن، تمتنــع مــن الســفور ولمــس 
ــن وراء  ــفها م ــل مكاش ــره بتأم ــغل نظ ــها، ويش ــاول لمس ــن يح ــاد لم ــرض والِانقي المع
ــة، فاعلــم أنهــا تقــول: وا  الســر الرقيــق، فيضربهــا النخّــاس فتــرخ صرخــة رومي
هتــك ســراه، فيقــول بعــض المبتاعــن عــيَّ بثــاث مائــة دينــاراً، فقــد زادني العفــاف 
ــه  ــر ملك ــل سري ــىٰ مث ــليمان وع ــرزت في زي س ــو ب ــة: ل ــول بالعربي ــة، فتق ــا رغب فيه
مــا بــدت لي فيــك رغبــة، فأشــفق عــىٰ مالــك، فيقــول النخــاس: فــا الحيلــة ولابــد 
مــن بيعــك. فتقــول الجاريــة: ومــا العجلــة ولابــد مــن اختيــار مبتــاع يســكن قلبــي 
إليــه وإلٰى أمانتــه وديانتــه، فعنــد ذلــك قــم إلٰى عمــر بــن يزيــد النخــاس وقــل لــه: إنّ 
معــي كتابــاً ملصقــاً لبعــض الأشراف كتبــه بلغــة روميــة وخــط رومــي، ووصــف فيــه 
كرمــه ووفــاه ونبلــه وســخاءه، فَناَوِلْـَـا لتتأمــل منــه أخــاق صاحبــه، فــإن مالــت إليــه 

ــه في ابتياعهــا منــك«. ــا وكيل ــه، فأن ورضيت
هُ لي مــولاي أبــو الحســن ݠ  قــال بــر بــن ســليمان النخــاس: فامتثلــت جميــع مــا حَــدَّ
ــد  ــن زي ــكاءً شــديداً، وقالــت لعمــر ب ــاب بكــت ب ــا نظــرَتْ في الكت ــة، فل في أمــر الجاري
النخــاس: بعنــي مــن صاحــب هــذا الكتــاب، وحلفــت بالمحرجــة المغلظــة إنّــه متــىٰ امتنــع 
هُ في ثمنهــا حتــىٰ اســتقر الأمــر فيــه عــىٰ  مــن بيعهــا منــه قتلــت نفســها، فــا زلــت أشــاحُّ
مقــدار مــا كان أصحبنيــه مــولاي ݠ مــن الدنانــر في الشســتقة الصفــراء، فاســتوفاه منــي 
وتســلمت منــه الجاريــة ضاحكــة مســتبشرة، وانصرفــت بهــا إلٰى حجــرتي التــي كنــت آوي 
إليهــا ببغــداد، فــا أخذهــا القــرار حتــىٰ أخرجــت كتــاب مولاهــا ݠ مــن جيبهــا وهــي 
ــاً  تلثمــه وتضعــه عــىٰ خدهــا، وتطبقــه عــىٰ جفنهــا وتمســحه عــىٰ بدنهــا، فقلــت تعجب

منهــا: أتلثمــن كتابــاً، ولا تعرفــن صاحبــه؟
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قالــت: أيهــا العاجــز الضعيــف المعرفــة بمحــل أولاد الأنبيــاء ݜ، أعرني ســمعك 
وفــرغ لي قلبــك: أنــا مليكــة بنــت يشــوعا بــن قيــر ملــك الــروم، وأُمّــي مــن ولــد 
ــب: إن  ــب العجي ــؤك العج ــمعون ݠ، أنب ــيح ش ــب إلٰى وصي المس ــن تنس الحواري
جــدي قيــر أراد أن يزوجنــي مــن ابــن أخيــه، وأنــا مــن بنــات ثــاث عــرة ســنة، 
فجمــع في قــره مــن نســل الحواريــن ومــن القسيســن والرهبــان ثــاث مائــة رجــل 
ومــن ذوي الأخطــار ســبع مائــة رجــل، وجمــع مــن أمــراء الأجنــاد وقــواد العســاكر 
ــاً  ــه عرش ــو ملك ــن به ــرز م ــة آلاف، وأب ــائر أربع ــوك العش ــوش ومل ــاء الجي ونقب
ــاة،  ــن مرق ــوق أربع ــه ف ــر فرفع ــن الق ــر، إلٰى صح ــاف الجواه ــن أصن ــاً م مصوغ
فــاً ونُــرت  ــان، وقامــت الأســاقفة عُكَّ ــه الصلب ــه وأحدقــت ب فلــا صعــد ابــن أخي
ــت  ــالأرض، وتقوض ــت ب ــالي فلصق ــن الأع ــان م ــافلت الصلب ــل، تس ــفار الإنجي أس
الأعمــدة فانهــارت إلٰى القــرار، وخــرَّ الصاعــد مــن العــرش مغشــياً عليــه! فتغــرت 
ألــوان الأســاقفة وارتعــدت فرائصهــم، فقــال كبيرهــم لجــدي: أيهــا الملــك اعفنــا مــن 
ملاقــاة هــذه النحــوس الدالــة عــىٰ زوال هــذا الديــن المســيحي والمذهــب الملــكاني، 
ــدة  ــذه الأعم ــوا ه ــاقفة: أقيم ــال للأس ــديداً، وق ــراً ش ــك تط ــن ذل ــدي م ــر ج فتط
وارفعــوا الصلبــان، واحــروا أخــا هــذا المدبــر العاثــر المنكــوس جــده، لأزوج منــه 
هــذه الصبيــة فيدفــع نحوســه عنكــم بســعوده، فلــا فعلــوا ذلــك حــدث عــىٰ الثــاني 

مــا حــدث عــىٰ الأول!
ــتور!  ــت الس ــره، وأرخي ــل ق ــاً ودخ ــر مغت ــدي قي ــام ج ــاس وق ــرق الن وتف
فأُرِيــتُ في تلــك الليلــة كأن المســيح وشــمعون وعــدة مــن الحواريــن، قــد اجتمعــوا 
في قــر جــدي ونصبــوا فيــه منــراً يبــاري الســاء علــواً وارتفاعــاً، في الموضــع الــذي 
ــن  ــدة م ــة وع ــع فتي ــد ݕ م ــم محم ــل عليه ــه، فدخ ــه عرش ــب في ــدي نص كان ج
ــاً مــن  ــا روح الله إني جئتــك خاطب ــه المســيح ݠ فيعتنقــه فيقــول: ي ــه، فيقــوم إلي بني
وصيــك شــمعون فتاتــه مليكــة لابنــي هــذا، وأومــأ بيــده إلٰى أبي محمــد صاحــب هــذا 
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الكتــاب فنظــر المســيح إلٰى شــمعون فقــال لــه: قــد أتــاك الــرف فصــل رحمــك برحــم 
رســول الله ݕ قــال: قــد فعلــت، فصعــد ذلــك المنــر وخطــب محمــد ݕ وزوجنــي، 
وشــهد المســيح ݠ وشــهد بنــو محمــد ݕ والحواريــون، فلــا اســتيقظت مــن نومــي 
ــا في  ه ــت أسرُّ ــل، فكن ــة القت ــدّي مخاف ــىٰ أبي وج ــا ع ــذه الرؤي ــص ه ــفقت أن أق أش
ــىٰ امتنعــت مــن  ــة أبي محمــد ݠ حت نفــي ولا أبديهــا لهــم. وضرب صــدري بمحب
ــا  ــديداً، ف ــاً ش ــت مرض ــخصي ومرض ــي ودق ش ــت نف ــراب، وضعف ــام وال الطع
حَ  بقــي مــن مدائــن الــروم طبيــب إلّ أحــره جــدّي وســأله عــن دوائــي، فلــا بــرَّ
بــه اليــأس قــال: يــا قــرة عينــي فهــل تخطــر ببالــك شــهوة فأزودكهــا في هــذه الدنيــا؟ 
ــن  ــذاب عم ــفت الع ــو كش ــة، فل ــيَّ مغلق ــرج ع ــواب الف ــدي أرىٰ أب ــا ج ــت: ي فقل
ــم  ــت عليه ــال وتصدق ــم الأغ ــت عنه ــلمين، وفكك ــارىٰ المس ــن أس ــجنك م في س

ــه لي عافيــة وشــفاء. ومننتهــم بالخــاص، لرجــوت أن يهــب المســيح وأمّ
فلــا فعــل ذلــك جــدي تجلــدت في إظهــار الصحــة في بــدني، وتناولــت يســراً مــن 
الطعــام فــر بذلــك جــدي، وأقبــل عــىٰ إكــرام الأســارىٰ وإعزازهــم، فرأيــتُ أيضــاً 
بعــد أربــع ليــال كأن ســيدة النســاء ݝ قــد زارتنــي ومعهــا مريــم بنت عمــران ݝ، 
ــان فتقــول لي مريــم ݝ: هــذه ســيدة النســاء أم  وألــف وصيفــة مــن وصائــف الجن
زوجــك أبي محمــد، فأتعلــق بهــا وأبكــي وأشــكو إليهــا امتنــاع أبي محمــد مــن زيــارتي، 
فقالــت لي ســيدة النســاء ݝ: إن ابنــي أبــا محمــد لا يــزورك وأنــت مشركــة بــالله وعلٰى 
مذهــب النصــارىٰ، وهــذه أختــي مريــم تــرأ إلٰى الله تعــالٰى مــن دينــك، فــإن ملــت إلٰى 
رضــا الله  ورضــا المســيح ومريــم عنــك، وزيــارة أبي محمــد إيــاك فتقــولي: أشــهد 

أن لا إلــه إلّ الله، وأشــهد أن محمــداً رســول الله ݕ. 
ــت  ــا فطيب ــاء إلٰى صدره ــيدة النس ــي س تن ــة ضمَّ ــذه الكلم ــت به ــا تكلم فل
ــك.  ــه إلي ــإني منفذت ــاك، ف ــد إي ــارة أبي محم ــي زي ــت: الآن توقع ــي وقال لي نف
ــة  ــة القابل ــت الليل ــا كان ــاء أبي محمــد، فل ــا أقــول: وا شــوقاه إلٰى لق فانتبهــت وأن
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جــاءني أبــو محمــد ݠ في منامــي، فرأيتــه كأني أقــول لــه جفوتنــي يــا حبيبــي بعــد 
أن شــغلت قلبــي بجوامــع حبــك! قــال: مــا كان تأخــري عنــك إلّ لــركك، وإذ 
قــد أســلمت فــإني زائــرك في كل ليلــة إلٰى أن يجمــع الله شــملنا في العيــان، فــا قطــع 

عنــي زيارتــه بعــد ذلــك إلٰى هــذه الغايــة!
قال بشِر: فقلت لها وكيف وقعت في الأسر؟

ك ســيسرب جيوشــاً إلٰى  فقالــت: أخــرني أبــو محمــد ݠ ليلــة مــن الليــالي أن جــدَّ
قتــال المســلمين يــوم كــذا ثــم يتبعهــم، فعليــك باللحــاق بهــم متنكــرة في زي الخــدم، 
مــع عــدة مــن الوصائــف مــن طريــق كــذا، ففعلــت فوقعــت علينــا طلائــع المســلمين 
حتّــىٰ كان مــن أمــري مــا رأيــت ومــا شــاهدت، ومــا شــعر أحــد بي بــأني ابنــة ملــك 
الــروم إلٰى هــذه الغايــة ســواك، وذلــك باطلاعــي إيــاك عليــه. وقــد ســألني الشــيخ 
الــذي وقعــت إليــه في ســهم الغنيمــة عــن اســمي فأنكرتــه وقلــت نرجــس، فقــال: 

اســم الجــواري.
فقلت: العجب أنك رومية ولسانك عربي.

قالــت: بلــغ مــن ولــوع جــدي وحملــه إيــاي عــىٰ تعلــم الآداب أن أوعــز إليَّ امــرأة 
ــة،  ــه في الاختــاف إلّي، فكانــت تقصــدني صباحــاً ومســاءً وتفيــدني العربي ترجمــان ل

حتــىٰ اســتمر عليهــا لســاني واســتقام.
ــن  ــا أبي الحس ــىٰ مولان ــت ع ــن رأىٰ دخل ــا إلٰى سرِّ م ــأت به ــا انكف ــر: فل ــال بِ ق
العســكري ݠ فقــال لهــا: »كيــف أراك الله عــز الإســام وذل النصرانيــة وشرف أهــل 

بيــت محمــد ݕ«؟
قالت: كيف أصف لك يا بن رسول الله ما أنت أعلم به مني.

ــم أم  ــرة آلاف دره ــك ع ــب إلي ــا أح ــك، فأي ــد أن أكرم ــإني أري ــال ݠ: »ف ق
ــد«؟ ــا شرف الأب ــك فيه ــرىٰ ل ب

قالت: بل البشرىٰ.
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قــال: »فأبــري بولــد يملــك الدنيــا شرقــاً وغربــاً، ويمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً 
كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً«.

قالت: ممن؟
قــال ݠ: »ممــن خطبــك رســول الله ݕ لــه مــن ليلــة كــذا مــن شــهر كــذا مــن 

ســنة كــذا بالروميــة«.
قالت: من المسيح ووصيه؟

قال ݠ: »فممن زوجك المسيح ووصيه«؟
قالت: من ابنك أبي محمد ݠ.

قال: »فهل تعرفينه«؟
ــا  ــلمت فيه ــي أس ــة الت ــذ الليل ــاي من ــه إي ــن زيارت ــة م ــوت ليل ــل خل ــت: وه قال

ــه؟ ــاء ݝ أمّ ــيدة النس ــد س ــىٰ ي ع
ــه  ــا كافــور ادعُ لي أختــي حكيمــة«، فلــا دخلــت علي ــو الحســن ݠ: »ي فقــال أب
قــال لهــا: هــا هيــه، فاعتنقتهــا طويــاً وسرت بهــا كثــراً، فقــال لهــا مولانــا: »يــا بنــت 
رســول الله أخرجيهــا إلٰى منزلــك وعلميهــا الفرائــض والســنن، فإنهــا زوجــة أبي محمــد 

وأُم القائــم ¨«)31(.
ملاحظات:

 1. راوي هــذه الروايــة العــالم المؤلــف الأديــب محمــد بــن بحــر الشــيباني ݥ، وقد 
تقــدم توثيقــه، وأن الصــدوق ݥ استشــهد عــىٰ عقائــد المذهــب بفقــرات مــن كتبه.

ــفَ الرواية! قــال )224/4(:  أمّــا ســيدنا الخوئــي ݞ فطبَّقَ منهجــه المتشــدد وَضَعَّ
)لكــن في ســند الروايــة عــدة مجاهيــل، عــىٰ أنــك قــد عرفــت فيــا تقــدم أنــه لا يمكــن 
إثبــات وثاقــة شــخص بروايــة نفســه( يقصــد بذلــك قــول الإمــام الهــادي ݠ لبــر 
بــن ســليمان الأنصــاري: فأنتــم ثقاتنــا أهــل البيــت ݜ. ويقصــد أنــه لا يُثبــت وثاقــة 
ســليمان لأنــه هــو الــذي رواه. لكــن يكفــي لصحــة الروايــة اعتضادهــا بروايــة محمــد 
بــن عبــد الجبــار الصحيحــة المتقدمــة، ثــم يكفــي في توثيــق الشــيباني ارتضــاء الصدوق 
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والقميــن لروايتــه رغــم تشــددهم. عــىٰ أن دواعــي الوضــع هنــا منتفيــة.
وقد ارتضٰى هذا المبنىٰ الشيخ الأنصاري ݞ علٰى ما تقدم الإشارة إليه.

ــة  ــه الصحيح ــا إلي ــف إذا أضفن ــة ݝ، فكي ــة مليك ــح رواي ــذا كافٍ في تصحي فه
ــة لتصحيحهــا. ــي وحدهــا كافي ــار، وه ــد الجب ــن عب ــد ب المتقدمــة عــن محم

ــاري ݥ  ــر الأنص ــد لب ــي الجي ــي والعق ــتوىٰ العلم ــىٰ المس ــة ع ــدل الرواي 2. ت
لأنــه لم يحــدث الشــيباني حتــىٰ امتحنــه واطمــأن إلٰى أنــه عــالم مــوالٍ: )قــال: إن كنــت 
صادقــاً فيــا تقــول فاحــر مــا صحبــك مــن الآثــار عــن نَقَلــة أخبارهــم، فلــا فتــش 

الكتــب وتصفــح الروايــات منهــا قــال: صدقــت. أنــا بــر بــن ســليمان...(.
ــس،  ــان والعري ــة والصلب ــة والزين ــقوط المنص ــن س ــة ݝ م ــه مليك ــا وصفت 3. م
ــر  ــة لقي ــةً رباني ــا، كان آي ــا له ــذي أرادوه ــاني ال ــس الث ــع العري ــك م ــرار ذل وتك
ليفهــم أن هــذا العمــل نحــسٌ فيتركــه، وقــد فَهــم ذلــك وتركــه. وقــد رأيــتُ بعــض 
النواصــب يســخر مــن قصــة نرجــس ݝ، وفي نفــس الوقــت يؤمــن بكرامــاتٍ لابــن 

ــمُّ بمــن لا يعقــل الخطــاب والجــواب! ــة أعظــم منهــا، ويأت تيمي
ــة، وصقيــل)32(. وســبب  4. كانــت تســمىٰ مليكــة، ونرجــس، وسوســن، وريحان
تعــدد التســمية أن الخليفــة وظَّــف جاسوســات يأتينــه بأخبــار بيــت الإمــام ݠ ومــن 
هــي حامــل مــن نســائه. وقــد زادت رقابتهــم عــىٰ الأئمــة ݜ لمــا اقــرب الأمــر مــن 

الإمــام الثــاني عــر ¨، لأنــه الموعــود الــذي يُنهــي دولــة الظالمــن.
هــذا مــا ذكــره في كشــف الحــق، ولكــن هنــاك احتــالات أخــرىٰ منهــا أن 
ــن  ــاء م ــاء أس ــبب إعط ــاءهن بس ــر أس ــاء يتغ ــن للإم ــن والنخاس ــداول الآسري ت
قبــل النخّــاس لإمائــه، وهنــاك قضيــة الترجمــة مــن لغــة إلٰى أخــرىٰ، فقــد رأينــا ذكــر 
بنــت القيــر المأســورة في روايــة بيزنطيــة ولم نعثــر عــىٰ مصدرهــا فأشرنــا إليهــا ولم 
ننقلهــا حتــىٰ نعثــر عــىٰ المصــدر بــأن اســمها )أليســا( و)أليســا( هــي النرجــس وهــي 
السوســن باللغــة العربيــة. وقــد ذكــرت زوجــات الخلفــاء بأكثــر مــن اســم للزوجــة 
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1. إثبات الهداة )569/3(.
ــف  ــه كي ــة، فإن ــة المضعف ــن الرواي ــك م ــن ذل 2. ويب
ــن  ــامراء إذا لم تك ــر في س ــن القي ــة اب ــون ابن تك

ــبية؟ س
ج2،  للصــدوق:  النعمــة  وتمــام  الديــن  كــال   .3
ح1. ݝ:  نرجــس  في  روي  مــا  بــاب  ص385، 
الفضــل  لأن  بامتيــاز،  صحيــح  الروايــة  ســند   .4
بــن شــاذان الثقــة العــن يرويهــا عــن الإمــام 
العســكري ݠ بواســطة واحــدة، هــو محمــد بــن 

ــاً. ــة أيض ــو ثق ــار، وه ــد الجب عب
5. كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري: 243/2.

ــن  ــا باللغت ــن الويكيبيدي ــي م ــات ه ــي المعلوم 6. باق
الانجليزيــة والعربيــة.

7. نفس المصدر.

8. نفس المصدر.

9. نفس المصدر.
10. نفس المصدر.
11. نفس المصدر.
12. نفس المصدر.

ــر  ــة أن القي ــة البيزنطي ــخ الدول ــوم في تاري 13. ومعل
ــارداس( أعــاد الحــرب مــع العباســيين وانتــر  )ب
عليهــم عــدة مــرات، فقــد كانــت جبهــة المواجهــة 
ــدر  ــد غ ــنة 867م( بع ــد )س ــا بع ــىٰ لم ــاخنة حتّ س
ــم  ــذي لم يحك ــل - ال ــك ميخائي ــل المل ــائس خي س
فعليــاً وإنــا كانــت همتــه بعشــيقته -. والغــادر هــو 
ــك  ــل المل ــائس خي ــدوني( س ــيل المق ــو )باس المدع
ــكير  ــل الس ــك ميخائي ــيقة المل ــس عش ــطة نف بواس
باســيل  ]الموقــع الالكــروني )معرفــة(: مقــال 

ــاني[. الث

ــن  ــا باللغت ــن الويكيبيدي ــي م ــات ه ــي المعلوم 14. باق
ــة. ــة والعربي الانجليزي

15. نفس المصدر.

16. نفس المصدر.
17. وبالمناســبة نذكــر أن )ثيوفيلــس( كان من مضطهدي 
الكنيســة القائلــة بحليــة الأيقونــات أي عبــادة 
تماثيــل المســيح والعــذراء، وكان يســجنهم ويعذبهم 
باعتبارهــم إلٰى الــرك أقــرب. ويؤيــده نســيبه 
ــنة  ــد )س ــارداس( المتول ــر )ب ــه الوزي ــو زوجت وأخ
ــد هــذا الاتجــاه أخــوه )بترونــاس(  810م( وأيَّ

ــنة 830م(. ــود )س المول
ــن  ــا باللغت ــن الويكيبيدي ــي م ــات ه ــي المعلوم 18. باق

ــة. ــة والعربي الانجليزي
19. نفس المصدر.
20. نفس المصدر.
21. نفس المصدر.
22. نفس المصدر.

ــات  ــددة اللغ ــة متع ــوعة رقمي ــا: موس 23. الويكيبيدي

ــر  ــخص التحري ــتطيع أي ش ــوىٰ، يس ــرّة المحت ح

فيهــا بــدون تســجيل، ويســتطيع أي شــخص 

بهــدف  واســتغلاله  المحتــوىٰ  مــن  الاســتفادة 

الموســوعة،  لترخيــص  وفــق  غــره  أو  تجــاري 

رت بسرعــة لتصبــح  نشــأت عــام )2001م( وتطــوَّ

واحــدة مــن أكــر المواقــع عــىٰ الانترنــت وتجــذب 

ــهرياً. ــر ش ــون زائ ــن )100( ملي ــر م أكث

24. مقــال للكاتبــة إيزابيــل بنيامــن شــارون - الفصــل 

الثــاني نرجــس يــا سوســنة الأوديــة.

 ،)855  –  717 )الســنوات  الأيقونــات  صراع   .25
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)حــرب  ويكيبيديــا  أيضــاً  لذلــك  ويراجــع 

البيزنطيــة(. الأيقونــات 
ــات  ــة الــرور، نفث ــي في مدين ــة: ي 26. المصــدر؛ مقال
صــاة  في  وردت  التــي  الرامــي  حــرام  الأب 

القديــس مرذاريــوس في الســام الملائكــي.
مــن  الشــافية  الإلــه  لوالــدة  مديــح  المصــدر:   .27
ــي النرجســة المقدســة المنقــذة  ــام كي السرطــان، بهن
في الأيــام الصعبــة ص213 طبــع دمشــق 1967.

بــن  الصفــا  شــمعون  كتــاب  لذلــك  يراجــع   .28
جابــر. داوود  عــي   - والإســام  المســيحية 

29. شــمعون الصفــا - عــي الكــوراني: ص215-
218؛ كتــاب ســليم بــن قيــس الهــالي: 252.

30. كمال الدين: 417/2.
31. ووراه بنحــوه دلائــل الإمامــة /262، بتفــاوت 
ــب  ــن: 252/1؛ ومناق ــة الواعظ يســر؛ وروض
ابــن شهرآشــوب: 440/4 مختــراً؛ ومنتخــب 
ــداة: 363/3، و365،  ــات اله ــوار/51؛ وإثب الأن

و10.  6/51 والبحــار:  و495؛  و409 
32. كشف الحق: 33.

33. نرجــس يــا سوســنة الأوديــة - مقــال للكاتبــة 
ــوري. ــا آش ــن مام ــل بنيام إيزابي
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